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بسم الله الرحمن الرحيم [ 

الحمد لله الذي حعل دينه هدى للمتهدين» ومعاذا 
للمسترشدين» والصلاة والسلام على البي الرّحمة للعالمين» وعلى آله 
وأصحابه سادة الم منين. 

وبعد: 

أخي المسلم: قليل UNE O‏ 
في عالم الغيب! الموت! وما بعد الموت! 

وقليل أولعك الذين يعملون هول تلك اللحظات! (رحلة الجسد 
الضعيف في عالم آحر!). 

وأقل من القليل أولفك الذين يحاسبون أنفسهم ثي الليل والنهار! 

ويسألوما دومًا: كيف يهنأ لك قرار يا نفس ونت لا تدرين 
هل أنت من أهل الحتّة؟! أم من أهل النار؟! 

أحى: أتذكر آحر مرة تذكرت فيها الموت؟! 

اک اش ت ا 

أتذكر آخر مرة تذكرت فيها ضغطة القبر؟! فيا لله ما أفظعها 


من ضغطة!! 

أن اتد کر ر مرة قد کرت فیھا پو ما تقض فيه ن يدي :اله 
تعالی ؟! 

أحي: أتذكر آحر مرة تذكرت فيها الصراط وأهواله؟! والنار 


أ اهل الت س رما هدا اال يا ر :ذا 
كان يوم نزول ملك الموت علي! أثرى ببشرني يومها بالحنة؟! أم 
بالنار؟! 


أحى: هل حاسبت نفسك يومًا فقلت ها: يا نفس إِمُا جنة أو 
نار! ف أعددت لذاك اليوم؟! 

أحي: إن رحلة المؤمن الحقيقية ف هذه الدنيا هي رحلة ج 
الصاح لا يزال فيها الؤمن حن المات! اعد رَبك حتّی 
ايك القن [الححر] يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حى تقاته 
ولا كمون إلا راشم مُنْمُون) [آل عمران]. 

قال مر ين عبد الخر رهه الهو را رامت يشا أكبه بالضاك 
من يقین الناس بالموت! تم لا يستعدون له!). 

أحي: إن من عمل ليوم لقاء ربه تعالى أتاه ذلك اليوم وهو من 
السعداء بقدومه. 

ومن وصية العباس بن عبد المطلب ثي مرض موته لابنه عبد الله 
رضي الله عنهما: (وإني موصيك بحب الله» وحب طاعته» وحوف 
اله» وحوف معصيته» فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت مي 
أتاك). 

أحي: كم هو مرو أن تخفى على العباد حواتيمُهم!! فلا 
يدري العبد على أي حال يقدم على ربه تعالل؟! ولا يدري اين 
کتابه؟! ات أصحاب اليمين؟! أم مع أصحاب الشمال؟!! أي : 
فن لاد :بل قف کا و آنا اسر ق لك هذا اشفیک: قال رسول 
اله ل «إن الرجل ليعمل الرّمن الطويل بعمل أهل اة ثم يخم 
له عمله بعمل أهل النار! وإن الرجل ليعمل الرّمن الطويل بعمل 
أهل التار غ يتم له عمله بعمل أهل الجتة!» رواه مسلم. 

أخي المسلم: إما منزلتان لا ثالث هما: (حاتمة حسنة) أو 
(حاتمة سيئة!) حعلن الله وإياك أحي من أهل الخواتم السعيدة. 
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أحي: هل فكرت يومًا قي أسباب الخانمتين؟! (الخاتمة الحسنة) و 
(الخاتمة السيغة!). 

أحي: أتدري مَنْ هم أهل الخواتم الحسنة؟! 

هم أولعك الذين عملوا بعمل أهل الحّة.. فأفردوا الله تعالى 
بالتو حيد الخالص.. وتقربوا إليه بالطاعات.. واعتزلوا أسباب غضبه 
وسخطه.. فجزاهم الله تعالى في دار الدنيا بالعرة والتّمكين.. 
وحزاهم يوم يلقونه بالرضا الام ونعيمه الباقي قي جنات الخلود.. 

أحي: حسن الخاتمة غاية عمل ها العاملون.. وتنافس فيها 
المتنافسون.. وسعى نوها الصالحون.. من فاز بها فهو أسعد 
السعداء.. ومن حُجبَّت عنه فهو أشقى الأشقياء! أحي كم سعد 
ت و ی ا ت ن ا 
وفازوا بعلاماتما. . 

أحي: أما ترى تلك النجوم الي تتلاألاً ق أفق السماء علامات 
ودلالات للحائرين؟! إنها لتحكي تلك العلامات الي تأحذ 
بأصحايما من ظلام الدنيا إلى الضياء الأبدي ليسعدوا برضا رهم 
تعالى ونعيمه المقيم.. 

أحي: أظنك اشتقت إلى معرفة هذه العلامات المباركة! فها 
هي.. فقِف.. وتأمَل.. 

* من خحتم كلامه بشهادة التوحيد.. قال رسول الله بل: «من 
کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحتة». رواه أبو داود|/ 
صحیح ابي داود: .۳۱۱٩‏ 

قال عثمان بن عفان كهه: (لقنوا الميت لا إله إلا اللهء فإنه ما من 
عبد ّم له بها عند موته إلا کانت زاده إلى الحنة!) 


* الموت على عمل صالح يتم له به.. قال رسول الله ل: 
«مَنٌ قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له ما دحل اة 
ومَنْ صام يومًا ابتغاء وجه الله خم له به دخل الجنةء ومن تصدق 
بصدقة ابتغاء وجه الله تم له بها دخل الجنة» رواه أحمد. 

من مات شهدا ق الفتال:: قال رسول الله : «للشهید 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ویری 
مقعده من الجنةء ويجار من عذاب القبر» ويأمّن من الفزع 
الأكبرء ويُحلى حُلَة الإعانء يروج من الحور العين» ويشفَعٌ في 
سبعين إنسالًا من أقاربه». رواه الترمذي وأحمد وابن ماحه/ 
صحیح ابن ماجه: ۲۲۷۵. 

الوك اة اة يفاره قال سول اله ا وها م 
مسلم بموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». 
رواه الترمذي وأحمد/ صحيح الترمذي: .٠٠١٤‏ 

* الموت برشح الجبين.. حاء عن بريدة بن الحصيب ط4ه: أنه 
کان بخراسان فعاد احا له وهو مریض فوحده بالموت» وإذا هو 
کح ا ا اکر شعت رول الله يقول: «موت 
المؤمن بعرق الجبين!». رواه الترمذي وأحمد والنسائي» صحيح 
الترمذي: ۹۸۲. 

* الموت بالطاعون.. قال رسول الله يل: «الطاعون شهادة 
لكل مسلم». رواه البخاري ومسام. 

* الموت بأحد هذه الأسباب: داء البطن والعّرق والمدم وذات 
الجنب والحريق وصاحب السّل والمرأة تموت في نفاسها.. قال 
رول الله کل «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل اللّه: المطعون 
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شهيذ» والقرق شهي» وصاحب ذات الجنب شهي» والمبطون 
شهید. وصاحب اطریق شهید رالدي بمرت قت اذم شهيد 
والمرأة تقوت ممع شهي». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجحه/ 
صحيح أبي داود: ۳۱۱۱. 

وقي رواية للطبران في الأوسط: «والسّل شهادة». 

* الموت دون المال أو التفس أو العرض والدين.. قال البي بل: 
«من قل دون ماله فهو شهيڈ» ومن قتل دون هله أو دون دمه 
أو دون دينه فهو شهيڈ». رواه أبو داود والترمذي والنسائي/ 
صحیح ابي داود: ٤۷۷۲‏ . 

قال ابن التبن رهه اللّه: (هذه كلها ميتات فيها شدة» تفضل 
الله على أمة محمد بل بأن جعلها تمحيصًا لذنومم» وزيادة في 
أحورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء!). 

* ثناء الناس على الميت.. عن أنس بن مالك ي قال: مر بجنزاة 
فأثيٰ عليها حيرا فقال ني الله 4#: «وجَبت وجَبَّت وجَبَّت» ومر 
بجنازة فأثي عليها شرا فقال ني الله 4: «وجبت وجبت وجبت» 
قال عمر: فدىئ لك أي وأمي؛ مر ا فأثنٰ عليها خير فقلت: 
وجحبت وحبت وحبت؟! ومر بجنازة فأثيٰ عليها شر فقلت: وحبت 
وحبت وحبت؟! 

فاو الله 4 «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الحنة! 
ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار! أنتم شهداء الله في الأرض› 
أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض». رواه 
البخاري ومسلم. 


أخي المسلم: إن خسن الخاتمة منحة إِهِيّة! يهبها الله تعالى 
لأولعك الذين صدقوا فى عبادته.. ويحجبها عن أولعك الذين 
أعرضوا عن طاعته وسلكوا طريق الشيطان. . 

أحي: وحن توقن أن حسن الخانمة منحة وعناية إهية فلتتأمل قي 
أحبار أولئك الذين تدا ركتهم الرححمة الإلمية في آحر لحظة! ليفوزوا 
برضوان الله تعالى.. ولا تنس أحي أن أولعك التفر كان عندهم من 
الصدق والإحلاص عندما أقبلوا على الله تعالى ما ضاعف هم 
الثواب ورفع هم الدرحات.. 

* عن انس بن مالك ڪه قال: کان غلام يهودي يخدم البي بُ 
فمرض فأتاه البي 5ي يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم». 
فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم ي فأسلم. 
فحرج الي بي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» رواه 
البخحاري. 

* وروى ابن سيد الناس قصة الراعي الأسود» عندما حاصر 
البي ية يهود خيبر» وكان من قصته أنه أتى البي بلي فقال له: يا 
رسول الله» اعرض علي الإسلام» فعرضه عليه» فأسلم» فقال: يا 
رسول الله إني كنت أجيرًّا لصاحب هذا الغنم وهي أمانة عندي 
فكيف أصنع ما؟! قال: «اضرب في وجهها فإنّها سترجع إلى 
رها!». فقام الأسود فأحذ حفنة من الحصباء فرمى يما في وحوهها 
وقال: ارحعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك! وخرجحت جتمعة 
0 ا ا E‏ 
فقاتل مع السلمين» فأصابه حجر فقتله» فأتي به إلى رسول الله لل 
فوضع خلفه وسجي بشملة كانت عليه» فالتفت إليه رسول الله لل 


ومعه نفر من أصحابه» ثم أعرض عنه! فقالوا: يا رسول الله م 
أعرضت عنه؟! 

قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين ينفضان التراب 
عن وجهه ویقولان: ترب الله وجه من ترب وجهك! وقتل من 
قتلك!». عیون الاثر .٠۹ ٤/۲‏ 

* وهذا أبو هريرة هه كان يقول: حدثوني عن رحل دحل 
الحنّة لم يصل قط؟! فلم يعرفه أحد! فقال: (أصيرم بي عبد الأشهل 
عمرو بن تابت). 

وکان من قصته انه کان رافضًا للإسلام! فلمًا کان یوم أحد 
بدا له في الإسلام فأسلم وأحذ سيفه فقاتل حن أنبتته الجراحة! 
وبينما رحال من بي عبد الأشهل ببحثون عن قتلاهم إذا هم 
بأضيرم فوا للك وسالره: ما جاع يكال احدب على قريك؟ 
ورسوله» ثم لم يلبث أن مات! فذکروه لرسول الله ع فقال: «انه 
لن آهل 11 ون / ۷ رف پر 

أخي في الله: أولئك رحال زفت هحم حن الخاتمة وسعدوا جا 
عندما صدقت نيَاهم. . 

أحي: وهنالك آحرون حتم هم بالخواتم السعيدة.. إذ أمُم صدقوا 
مع الله في الدنياء فشهد همم الناس بالصلاح وصدق الأعمال.. أخي: 
قف معي نسرح النظر قليلا في أخبار أولفك الصادقين.. قوم عاشوا 
حياتمم تحت ظل الطاعات.. وبرد الصالحات.. فخرحوا من الدنيا يوم 
حرحوا منھا وبشائر الخیر قد أحاطت مم.. فکانوا أزکى من الزهُر 
إذا فاح.. وأحلى من نسمة الصباح. 
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* لما نزل الموت بالربيع بن حثيم رحمه الله بكت ابنته.. فقال 
ها: يا بنية لا تبكي ولكن قولي: يا بشرى اليوم لقى أبي الخير! 

آي آندری من هو الربيع بن خثيم هذا؟! إنه تلميذ ابن 
مسعود هه وهو الذي قال فيه ابن مسعود: (لو راك البي ل 
لأحبّك!). 

* وهذا أبو حازم رحمه الله لما أدركته الوفاة قال: ما أتينا على 
شيء من الدنيا إلا على ذكر الله! وإن كان هذا الليل والنهار لا 
يأتيان على شيء إلا أحلقاه! وني الموت راحة للمؤمنين ثم قرأً: 
رمَا عند الله حير للأبرار) [آل عمران]. 

وال الوت ا البنانی رمه الله يحكي ابنه أنه ذهب 
يلقنه» فقال له ثابت: يا بئ» حل عنی؛ فاي في ورُدي السابع! قال 
ابنه: کأنه يقرا ونفسه تخر ج! 1 

أحي: وثابت هذا هو التلميذ المقرب من أنس بن مالك له 
وکات رهه اله لا عر قسجد إلا وصل فيا 


* وهذا العلاء بن زياد العدوي رحه الله لما حضرته الوفاة 


بکے! فقيل له ما پیکیك؟! قال: کت والله اخ ن اسا 
الموت بالتوبة. قيل: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور فتطهرء ثم دعا 
بثوب له حديد فلبسه ثم استقبل القبلة» فأومأً برأسه مرتين أو نحو 
ذلك! ثم اضطجع فمات! 

* وقال بعضهم: دخلنا على أبي بكر النهشلي رحه الله وهو 
في الموت وهي يومئ - آي يصلي - 

فقال له ابن السماك: على هذه الحال؟! 

فقال: أبادر طي الصحيفة! 
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أخي المسلم: أولفك هم N‏ 
بأعمامم ال لطالًا عمّروا ما حياقم. . طاعات وصالحات.. وذكر 
ا 

وهكذا أحي يخم لكل إنسان بجنس ما اشتغل به من الأعمال 
في الدنيا! 

أحي: قد رأيت حال الصالحين.. وكيف يخرحون من الدنيا.. 
وأا آهل الأغمال الها ر ر ن من الدا غك اوا الخواع! 

* قال عبد العزيز بن أي رواد رمه الله: حضرت رجلا عند 
الوت يلقن لا إله إلا الله قال ق عر ما قال: هو كار عا تقول!! 
ومات على ذلك! 

قال: فسألت عنه فإذا هو ممن خمر! فكان عبد العزيز يقول: 
اتقوا الذنوب فما هي الي أوقعته! 

* وحكى بعضهم: قيل لرحل: يا فلان قل: لا إله إلا الله. 
فقال. اشرب واسقێٍ! 

قال الإمام القرطي: حكي عن بعض السماسرة قالوا له عند 
اموت قل لا إله إلا الله. فجعل يقول: ثلائة ونصف أربعة 
وض غات عة اة 

قال القرطي: (ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه 
الاشتغال بالدنيا والحهم بها أو سبب من أسبابما!).أخحي: تلك هي 
الأعمال السيئة! تملك أصحامما قي الحياة الدنيا وي الآحرة! 

قال الإمام ار ا 
الخاتمة!). 

أحي في اللّه: ألا تعحب معي من يلعب ويمرح! وهو لا يدري 


4 حسن الماتقمهة 


EE‏ حال سیختم له؟! حاتمة حسنة.. أو حاتمة سيغة! 

أي لامد يا له من قضاء أعفي, عتا بل زاده حقاء 
غشاوة الأعين.. وغفلة القلوب.. 

حي : آي دهت قلبك المد ۶! أين ذهب الفؤاد التاهي؟! اين 
شردت النفس الآبقة 

أحي: امالك قي أهل الخواتم السيئة عبرة ومتّعظ؟! 

أحي: ماذا قدّمت من الأعمال الصالحة حن تكون من أهل 
الخواتم الحسنة؟! 

أحي: لا تنس أنك سترقد تلك الرّقدة الي لن تقوم منها إلا 
محمولاً على أعناق الرحال إلى تلك الحفرة المظلمة (القبر!) 

دحل عبد العزيز بن أي رواد على المغيرة بن الحكم في مرضه 
الذي مات فيه» فقال له: أوصيٰ. 

فقال: (اعمل هذا اللضجع!). 

أحي المسلم: التوبة الصادقة أول الطريق إلى الخاتمة الحسنة فماذا 
عملت فیها؟! 

اچ لاټ قول ا 2 فالموت أسرع من غدٍ 
ومن بعد غد! فإذا رل والأعمال«صالة.. كانت الخامة الحسنة.. 
و رل الاأعطال مدا كاتنت اة المغةا1 قال الل 
البصري رحه اللّه: لما هبط إبليس قال: بعرتك لا أفارق بابن آدم ما 
دام الروح في حسده! قال الله تعالى: (وعرّت لا أحجب التوبة عن 
ابن آدم ما م تغرغر نفسه!). 

أحي: يا حسرة من حرج من الدنيا يغبر توبة! ويا بؤس من ۾ 
يقدم توبة نصوحا بين يدي يومه ذاك! 
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ا ا ي قل الات ول ي 
بادر بها غلق النفوس فإئها ذحْرٌ وغنم للمنيب اللحسن 

أحي: التوبة... التوبة.. فما مفتاح الفلاح.. وسر الخواتم 
السعيدة لاهل الرباح:: 

أحي في الله: وإياك وهذه الأشواك فنا سد منيع بينك وبين 
حسن الخاتمة! المعاصي.. طول الأمَل.. العَفلة.. سَوّف.. حب 
الدنيا. 

ا عليك بعلامات طريق الخاتمة الحسنة.. فإنه طريق سار 
فيه الصالحون قبلك.. فانظر أحى لنفسك أين أنت؟! 

هل أنت سائر ني طريق أهل الخواتم الحسنة؟ أم نت سائر في 
طريق أهل الخواتم السيعة والأعمال الردية؟! 

أحى: ثري أن تعرف طريقق أهل الخواتم الحسنة؟! فانظر أحى 
هذا هو الطريق وهذه هى علاماته: 

* إحلاص التو حيد لله تعالى.. 

راد ارك وتال بالعادة والطاعة صد 

* المتابعة الصادقة للرسول .. 

* تزيكة التفس وتطهيرها من دنس المعاصي والذنوب.. 

* التوبة الصادقة النصوح.. 

اجان عن كار الغرور والر ةق راب اانه تعال و نيمه 
ا 

* الإكثار من الطاعات حن تلوح علاماتما وتظهر آثارها.. 

* بعض المعاصى وأهلها و حب الطاعات وأهلها.. 

* المداومة على الطاعات حن الممات.. 


أحي: ذاك هو الطريق.. وتلك هي الحتة! أتفر عنها أحي إلى 
طريق لا يوصلك إليها.. 

أحي: اعمل لدارك الأحرى.. وسل الله دومًا الإعانة والتفبيت»› 
ذه قرا مناك ٠‏ سامعا لصو تك 

وقل معي ا اللهم نع علينا بطاعة حن الممات.. وأكرم 
وحوهنا بحسن الخواتم قي ساعة الحسرات.. وآنس وحشتنا يي 
O E NET‏ 
الجنات.. آمين.. آمين.. آمين.. 

والحمد لله تعالى بلا انقطاع.. والصلاة والسلام على نبيه وآله 
و صحبه والأتباع.. 
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